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ملخص البحث

    تناول البحث معركة شقحب وأثرها في التاريخ الإسلامي ، وكيفية تصدي المماليك للمغول في هذه الواقعة التي حدثت سنة (702هـ) ، كما تصدوا لكل عدوان شنه المغول قبل هذه المعركة ، فكان المماليك سداً منيعاً بوجههم وأوقفوا توسعهم نحو الشام ومصر ، فجميع المعارك التي شنها المغول ضد المماليك باءت بالفشل والخذلان ، وآخرها معركة شقحب الخالدة ، التي أوقفت المد المغولي نحو مصر وبلاد الشام ، وبقيت مصر وبلاد الشام تحت سيطرة المماليك بعد فشل الكثير من الحملات العسكرية التي قادها المغول ضد مصر وبلاد الشام ، فهذه المعركة بعثت روح التحدي والحماس للمماليك لأي عدوان يريد النيل من هذه الأمة العربية الإسلامية . 

المقدمة

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ، وبعد : 

تعد معركة شقحب من المعارك المهمة والحاسمة في التاريخ الإسلامي ، فأثرها واضح في مجرى الأحداث التاريخية للأمة العربية الإسلامية ، فبعد استيلاء المغول على بعض الأمصار الاسلامية لم يبقَ في العالم الإسلامي سوى بعض الامصار العربية ، إذ كان لدى المغول رغبة في الهيمنة على العالم كله ، ولأجل ذلك لابد من القضاء على القوى التي كانت تقف بوجههم المتمثلة بالمماليك ، إذ أن الآخرين يحكمون مصر وبلاد الشام في هذه الحقبة من التاريخ الإسلامي . 

وبعد خسارتهم في معركة عين جالوت سنة (658هـ) تجلى هذا واضحاً في رغبتهم بتدمير المماليك والقضاء عليهم ، ليتسنى لهم مد نفوذهم في المنطقة والسيطرة عليها . 

ولكن وفي الوقت نفسه كان للمماليك قدر لصد أي هجوم يقوم به المغول على مصر وبلاد الشام ، ففي سنة (702هـ) عاودت المغول غزو بلاد الشام ، وتراجعت جيوش المماليك بوجه اندفاعهم ، وتجمعت في مكان واحد في مرج الصفر بانتظار السلطان الناصر محمد بن قلاوون والعساكر المصرية ، وبعد إعداد الخطة اللازمة للمعركة أشتبك الجيشان في منطقة شقحب وغلب المغول وهزموا شر هزيمة في هذه المعركة .

وتناول البحث مطالب عديدة منها التعريف بالمماليك ، وسبب تسميتهم بالبحرية ، وطريقة جلبهم الى مصر والشام ، وأول من استخدمهم من الخلفاء ، وكذلك لغتهم ، أما الفقرات الأخرى تناولت تعريف المغول ، وذكر موطنهم ، والفرق بين التتار والمغول ، وكـذلك مؤسس إمبراطوريتهم جنكيزخان ، كما تطرق البحث إلى ذكر دينهم ، أو ما يسمى بدستورهم (الياسا) ، ثم المعركة من حيث التسمية والموقع ، وفتاوى ابن تيمية فيها وبداية الاشتباك مع التتار ، ثم الخاتمة ، وقائمة بالمصادر المستخدمة .

أولاً . المماليك :

    إن كلمة مملوك تعني العبد الذي سبي ولم يملك أبواه ، أي أنه من أبوين حرين بالولادة ، ثم يباع ، وغالباً ما تكون لون بشرتهم بيضاء ، اما العبد القن فأنه العبد المملوك هو وأبواه(1)، وتطلق كلمة مملوك في الغالب على المماليك الأتراك من آسيا الوسطى(2) ، ثم عممت هذه الكلمة وأصبحت تطلق على الذين يحصل عليهم من الجهات الآسيوية والأوربية(3) ، والرقيق الأتراك هم أول من استخدموا في الجندية لدى الدولة الإسلامية زمن الأمويين ، إذ يذكر الطبري : " بأن نصر بن سيار والي الأمويين على خراسان اشترى ألف مملوك من الترك وأعطاهم السلاح وحملهم على الخيل "(4) ، وفي العصر العباسي تزايد استخدام الأتراك في وظائف الدولة ، فضلاً عن استخدامهم في الجيش(5) ، أما طريقة جلبهم فكانوا على الغالب يشترونهم من أسواق النخاسة البيضاء الحافلة بالرقيق المجلوب من جنوبي روسيا ومن بلاد القبق (القوقاس)(6) ، فضلاً عن مدن ما وراء النهر(7) ، المشهورة بالرقيق الابيض(8) .
    وكان الخليفة العباسي المعتصم بالله (218-227هـ/833-842م) ، أول من شكل فرقاً عسكرية ضخمة منهم وأحلهم مكان العرب الذين اسقط أسماءهم من ديوان الجند(9) ، إذ بلغ عدد مماليكه بضعة عشر ألفاً(10) ، وقد اشتهرت مدن ما وراء النهر مثل سمرقند(11) ، وفرغانة(12) ، والشاش(13) ، وخوارزم(14) بالمماليك، إذ تعد المصادر الرئيسة التي تصدر الرقيق الأبيض ذوي الأصول التركية(15) .

وفي الواقع إن استخدام العنصر التركي قبل هذه المدة ، إذ استخدم الخليفة المهدي (158-169هـ/774-785م) ، يحيى بن داود الخرسي على إمارة مصر وهو مملوك تركي(16) ، وكذلك استخدمهم الطولونيون والاخشيديون في مصر(17) ، والصفاريون والسامانوين في خراسان(18) وما جاورها ، والغزنويون والغوريون في الهند(19) . 

إن الإقبال على شراء الأتراك الأرقاء جاء لتأكيد سلطتهم ، وبظهور الأتراك السلاجقة على المسرح السياسي في المشرق الإسلامي أزداد نفوذ الأتراك عموماً، وذلك إن السلاجقة في الأصل من العناصر التركية ، مما زاد السلاجقة في الاعتماد على العنصر التركي .

ثانياً . طريقة جلبهم :

    أما طريقة جلبهم فكانت عن طريق السبي أثناء الحروب ، أو الشراء ، أو تقديمهم هدايا للملوك والأمراء ، بالإضافة إلى الرق والخطف(20) ، فكانوا يجلبون عن طريق البحر ، إذ ينقلون إلى القاهرة عن طريق دمياط والإسكندرية ، أما التجار المسلمون فكانوا عادة يجلبونهم عن طريق البر ، ولهم أسواق في القاهرة مثل سوق خليل ، وسوق سرور ، فضلاً عن أسواق أخرى في مدينة الإسكندرية(21) .

ثالثاً . تسميتهم بالمماليك البحرية :

    إن معظم المؤرخين المتأخرين والمعاصرين أجمعوا على أن السلطان الايوبي الصالح نجم الدين أيوب هو أول من سماهم بالبحرية ، نسبة إلى بحر النيل الذي أحاط بثكناتهم في جزيرة الروضة ، غير أن هذا الرأي لا يستند إلى أساس صحيح ولأسباب عديدة . 

فالمؤرخون المعاصرون للملك صالح نجم الدين أيوب أمثال ابن واصل ، وأبي شامة لم يشيروا إلى بحر النيل كأصل الكلمة (بحرية) ، بل أن هذه التسمية أوردها بعض المؤرخين المتأخرين أمثال المقريزي ، وأبي المحاسن(22) .

فمن المعروف أن الفاطميين من قبل كانت لهم طائفة من الجند تعرف بالمعزية البحرية ، كذلك الملك العادل جد الملك الصالح فكان لديه فرقة خاصة يطلق عليها المماليك البحرية العادلية(23) ، كذلك سلطان اليمن ورجل الدين عمر بن رسول (ت647هـ) الذي كان معاصر للملك الصالح أيوب ، قد استخدم المماليك البحرية في جيشه ، إذ بلغت عدتهم ألف فارس ، فهذا إن دل على شيء فأنما يدل على أن لفظة البحرية استخدمت في بلاد إسلامية بعيدة عن بحر النيل(24) .

وبهذا فأن لفظة بحرية لم تكن جديدة في أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب ، بل كانت تطبق في مصر وخارجها ، وهذا يؤيد القول بأن نسبة هذه اللفظة (بحرية) الى نهر النيل أمر مشكوك في صحته ، وأغلب الظن أنهم سموا بحرية لأنهم جاءوا من وراء البحار(25) ، إذ كانوا يجلبون من أسواق النخاسة في القوقاز وآسيا الصغرى ، وشواطئ البحر الأسود ، ثم بحر القرم إلى خليج القسطنطينية ومنه الى البحر الأبيض المتوسط(26) .

رابعاً . لغتهم :

    هي اللغة التركية التي هي لغة مملوءة بالفارسية والعربية ، فأن كثير من المماليك وأمرائهم وصلوا إلى السلطنة ووظائفها العالية دون أن تكون لهم معرفة بالعربية(27) ، وفي الوقت نفسه أتقن الكثير من المماليك اللغة العربية وأصبحوا فصيحي اللسان ، ولهم مسائل في الفقه يرجع إليها العلماء(28) .

خامساً . المغول :

    عرف مؤرخونا العرب وعلى وجه الخصوص الذين عاصروا أحداث ظهور المغول وغزواتهم للعالم الإسلامي بأنهم هم التتر أو التتار ، وقد نهج منهجهم من جاء بعدهم من المؤرخين العرب على هذه التسمية ، وهذه التسمية لم تقتصر على المؤرخين المسلمين من العرب ، بل سار عليها الكثير من مؤرخي المغول المعاصرين الذين ساروا على نفس التسمية الخاطئة(29) . 

    وكذلك المؤرخون والرحالة الأوربيون الأقدمون ساروا على ذلك التعريف الخاطئ ، إلا أن المؤرخين الأوربيين المستشرقين الكبار أمثال بريتسكنيدر وبارثولد الروسيين ، وسيولر الألماني ، وبول الانكليزي وغيرهم ، عرفوا الفرق بين التتار والمغول ، وذلك من خلال ما كتبه المؤرخ المسلم رشيد الدين فضل الله الوزير في كتابه المشهور (جامع التواريخ) ، ثم بعد ذلك من الكتب الصينية المترجمة إلى اللغات الأخرى ، ومن خلال المستشرقين عندما ترجموا ما كتبه المغول وبالأخص كتابهم المعروف (بالتاريخ السري للمغول)(30) .

    ولهذا نجد أن تسمية المغول شيء ، والتتر شيء آخر ، ويمكن أن نقتصر التعريف بين الاثنين فنقول : " أن التتار مغول وليس المغول تتراً ، إذ أن التتار شعبة متفرعة من المغول ، وليس المغول فرع من التتار ، فالأصل هنا هم المغول ، وليس الأصل التتار ، فنجد أن التتار قد تلاشوا على يد الزعيم المغولي جنكيزخان فهزم التتار وقتل رجالهم وسبى نساءهم واسترقى أطفالهم ، وأصبح المغول هم أصحاب الدولة والغلبة ، وسميت هذه الدولة بالمغول وليست بالتتار "(31) .

سادساً . موطنهم :

    تقع أرض التتار بأطراف الصين(32) ، أي المنطقة الواقعة في وسط آسيا بين نهري (سيحون وجيحون) من جهة الغرب حتى حدود الصين الجبلية من جهة الشرق ممتدة حتى اقصى الشمال الشرقي لآسيا(33) .

وتوسعت حدودها وامتدت الى بحر الادرياتيكي ، وإن هذه القبائل كانت تستقر في السهول الواقعة بين سلاسل الجبال والمناطق الدافئة شتاءً(34) ، فهم سكان براري يعتمدون على رعي قطعانهم لوجود المراعي الجيدة للرعي(35) .

إن الجفاف الذي أصاب المنطقة أدى الى نزوح القبائل من مكان الى آخر بحثاً وراء العشب والمراعي ، فكلما زحف الجفاف أو قلت الأعشاب انتقلوا الى أرض مجاورة ، وإن هذا الارتحال والتنقل هو القاعدة الطبيعية لحياتهم ، فضلاً عن قلة الإمطار ووجود الآفات الزراعية أدت الى مجاعات عديدة ، لذلك أصبح الراعي أمام خطر فقدان ماشيته وهي مصدر رزقه(36) ، وهذا ما يدفعه للسرقة والنهب ومن هنا تقوم الحروب والغارات بين القبائل على الرغم من وحدة أصول الأقوام ، الا انهم كانوا ينقسمون الى قبائل عديدة تتزايد أعدادها يوماً بعد يوم بحكم انقسامها على نفسها وانفصالها عن بعضها البعض(37) . 

ومن أهم القبائل التي تكون منها المجتمع المغولي هي : 

أ . القبائل التركية ومنها :

قبيلة توركش : وهي من أشهر القبائل التركية في الغرب وكان رؤساؤها يلقبون بلقب (الخان).
قبيلة القرغيز : وهم من الترك الذين كانوا ينزلون في أعالي نهر (ينسي) وكان أمير ها يلقب بـ (خاقان) .
قبيلة الاوغوز : وهي من القبائل التركية الكبيرة التي تتألف من عشرة قبائل وينتمي السلاجقة إلى هذه القبيلة .
قبيلة القارلوق : وهي أيضاً من القبائل التركية لم يتخذ أمراء هده القبيلة لقب (خاقان) وإنما اكتفوا بلقب (يبغوا)(38) .
ب . التتار :

التتار البيض : وهم الذين ينزلون خارج سور الصين .
التتار السود : وكانوا ينزلون شمال صحراء (جوبى) وكانوا بدواً رحلاً .
تتار الغابة : وكانوا يعيشون حول الروافد العليا لنهري (أونون) و(كيرولين) ، ومارسوا حياة الصيد .
قبيلة الكرايت : أقاموا لهم مملكة احتلت المنطقة الممتدة من نهر أرخون وجبال كنتاري حتى سور الصين .
قبيلة النايمان : ومعناها ثمانية ، ولكن ألقابهم كانت تركية ، ولذا يمكن اعتبارهم (تركاً- مغولاً) .
قبيلة برجقين المغولية : إلى هذه القبيلة ينسب جنكيزخان(39) .
فقبائل التتار كانت مستقلة عن المغول ، بينما صار اسم المغول يطلق على جميع الشعوب التي خضعت لجنكيزخان بعد قهرها(40) . 

وهنا ينبغي أن نوضـح حقيقة مهمة هي أن لفظة (المغول) و(التتار) إسمان لقبلتين كانتا تعيشان في القسم الشرقي من آسيا الوسطى وفي الشمال الغربي من الصين(41) .

سابعاً . ديانتهم :

    من الصعب على دارس التاريخ أن يجد معلومات صحيحة ودقيقة عن هؤلاء الأقوام ، فالمصادر والمراجع لا تذكر شيئاً عنهم إلا شيئاً قليلاً لا يشفي الغليل ، فتذكر عنهم أنهم يسجدون للشمس إذا طلعت(42) ، ولا يحرمون شيئاً ولا يعرفون نكاحاً ، بل المرأة يأتيها غير واحد(43) ، ويأكلون جميع الدواب وبني آدم(44) ، وأنهم يحتكمون الى الياسا(45) التي يعدونها دستوراً لهم يحتكمون إليها عند اختلافهم ، فذكر ابن كثير عن الياسا ، قائلاً : " من زنا قتل ، ومن سحر قتل ، ومن تجسس قتل ، ومن بال في الماء قتل ، ومن أطعم أسيراً قتل ... ومن ذبح حيوان ذبح مثله ، بل يشق جوفه ويتناول قلبه ... "(46) .

 وكان الدين الرسمي للمغول قديماً يدعى (السامانزم) ، وتتمثل في عبادة مظاهر الطبيعة لاسيما الشمس ، وتمتاز هذه الديانة بشدة الطاعة لكهنتها الذين يتولون بدورهم الحياة الخاصة لأتباعهم ، ولكن هذه التعاليم لم تصمد أمام الديانات الأخرى التي أحتك بها المغول عن طريق الغزوات التي قام بها المغول للدول الأخرى ، فأدى الى ذوبان هذه التعاليم مع الأديان الأخرى ، فتحول المغول البوذية في الصين الى الإسلام في البلاد الإسلامية ، والمسيحية في روسيا(47) . 

ثامناً . مؤسس إمبراطوريتهم :

 يعد جنكيزخان شخصية قيادية من الطراز الأول ، إذ يتمتع بشجاعة فائقة ويحترم الشجاعة لدى الأصدقاء والأعداء على حد سواء ، ومن أمثلة ذلك انه في نهاية المعركة التي حدثت عند نهر السند إذ كانت الهجرة عام 618هـ/1221م عندما انتصر على السلطان الخوارزمي جلال الدين ، فقد أعجب بشجاعة خصمه مع أسفه لفراره بالقفز مع جواده إلى النهر إلى حد حملهُ أن يهتف قائلاً كمثل هذا يجب ان تلد النساء(48) .

وكان سخياً في مكافأة ضباطه لكل عمل يظهرون فيه شجاعة فائقة ، وكان معروفاً بالجود والكرم ، وصديقاً مخلصاً للذين يخلصون له في خدمته وطاعته ، وكان يعامل ضباطه أحسن معاملة ، وكان يمدحهم ويشجعهم ويحترمهم أفضل احترام وتقدير(49) ، فأن جنكيزخان عند التتار كان بمنزل النبي لهم(50) . 

ويذكر ابن كثير في ذكر سيرته أنه ذا عقل سياسي وشجاعة وتدبير جيد للملك والرعايا والحروب ، وذكر أنه في ابتداء أمره كان خصيصاً عند الملك أربك خان ، وكان شاباً حسناً ، واسمه أولاً تمرجي ، ثم لما عظم سمى نفسه جنكيزخان ، وكان الملك (أربك خان) قد قربه منه كثيراً ، فبدأ يحسده عظماء الملك ووشوا به(51) ، حتى أخرجوا عليه ، ولجأ إليه مملوكين من عند الملك أربك خان وأخبروه بأن الملك همَّ بقتلك ، فأخذ جنكيزخان حذره من الملك أربك خان ، وفي الوقت نفسه تبعته طوائف من التتار وصـار الكثير من أصحـاب أربك خـان ينفرون إليه ويغدون إليه ويكرمهم ويعطيهم ، فقويت شوكته وكثرت جنوده حتى حارب أربك خان وظفر به وقتله ، وأصبحت مملكته وملكه إلى جنكيزخان ، فخضعت له قبائل الترك ببلاد طمغاج كلها(52) ، وصار له ثمانمائة ألف مقاتل ، وأكثر القبائل قبيلته التي يقال لها قياتُ ، ثم اقرب القبائل إليه بعدها قبيلتان كبيرتان في العدد وهما أويرات وقنقورات(53) .

وكـان يصطاد في السنـة ثلاثة أشهر والبـاقي للحـرب ، وذكر عنه ابن كثير انه كـان مشركاً بالله ، وقـد قتل الكثيـر من الخلائق لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم ، وهـو الذي وضـع (الياسا)(54) ، وهي كلها مخالفة لشرائع الله تعالى المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فمن ترك الشرع والحكم المنزل على النبي ( ، وتحاكم على غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر بإجماع المسلمين ، قال الله تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)(55).

تاسعاً . شقحب التسمية والموقع :

   تم البحث في جميع معاجم اللغة العربية فلم أعثر الا على هذه التسمية(56)  ، أما موقعها فهـي قريـة صغيرة تقـع في شمـال الغرب من جبل غباغب من أعمال حوران من نواحي دمشق في طريق مرج الصفر(57) ، وقيل أيضاً انها تقع على الجهة الشرقية لمرج الصفر الذي يبعد مسافة (37)كم جنوب دمشق في سوريا(58) .

عاشراً . فتاوى ابن تيمية قبل المعركة :

    بعد التراجع الذي حصل للجيش الحلبي والحموي الى حمص ، ثم بعد ذلك نزلوا المرج(59) يوم الاحد الخامس والعشرين من شعبان سنة (702هـ) خوفاً من مداهمة المغول لهم لكثرة الجيش المغولي ، وتحدث الناس بان جيش الشام والمصريين لا يستطيعون صد هذا الهجوم(60)، وهنا جاء دور ابن تيمية في تطمين الناس وتشجيعهم على مواجهة المغول ، فابن تيمية يحلف للناس والأمراء انكم في هذه الكرة منصورون على المغول ، فيقول له الأمراء : قل إنْ شاء الله ، فيقول : إنْ شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً(61) ، كما سأل الناس في كيفية قتال هؤلاء التتار من أي قبيل ، فأنهم يظهرون الإسلام وليس ببغاء على الإمام ، فأفتى الشيخ ابن تيمية أن هؤلاء جنس الخوارج الذين خرجوا على معاوية وعلي ( ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما ، وهؤلاء يزعمون بأنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون بالمعاصي والظلم ، وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة ، فتفطن العلماء والناس لذلك ، وقال لهم : إذا رأيتموني مع ذلك الجانب أي التتار وفوق راسي مصحف فاقتلوني(62) ، فقويت قلوب الناس وتشجعوا في مواجهة التتار ، وبهذا الكلام من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية زاد الناس عزيمة وإصرار على مواجهة العدو(63) .

أحد عشر . مقدمات المعركة  :

    من يتتبع خط سير التتار سيدرك على وجه اليقين أن مصر كانت هدفاً مهماً للمغول ، بسبب سياستهم التوسعية الواضحة التي لا تنتهي عند بلد معين ، فلم يبقَ في العالم الإسلامي بأسره قوة تستطيع أن تهدد أمن المغول إلا مصر ، فقد اسقط المغول كل المدن والحصون والمماليك إلا مصر ، بقيت صامدة بوجه العدوان التتري ، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي المهم ، فهي تقع في قلب العالم القديم ومتحكم في خطوط التجارة العالمية(64) . 

لذلك ظل العدوان المغولي مستمراً على مصر وبلاد الشام ، فأولها كانت معركة عين جالوت التي انتصر بها المماليك على المغول سنة (658هـ) ، وهزم المغول شر هزيمة في تاريخهم . 

ثاني عشر . دور الاستخبارات العسكرية (العيون) في معركة شقحب :

    كان دور الاستخبارات العسكرية للمسلمين حاضراً هذه المرة وبشكل دقيق ، فبعد الانسحاب لعساكر المسلمين الذين كانوا موجودين في مدينة حماة بسبب الأعداد الكثيرة للجيش المغولي ، ترك صاحب حماة زين الدين كتبغا(65) أبو الفداء(66) يراقب تحركات العدو لجلب المعلومة الدقيقة عن التتار وبشكل متواصل(67) .

فتحدث أبو الفداء هنا عن هذه الحادثة قائلاً : " ... سار زين الدين كتبغا في محفة(68) ، وأخرني بحماة لكشف التتر ... "(69) ، وكان عمل أبو الفداء هو إرسال التقارير الى السلطان عن تحركات الجيش المغولي(70) ، فهذا إن دل على شيء دل على اهتمام المسلمين بالاستخبارات (العيون) في كسب المعلومات وفي ضوء هذه المعلومات الواردة يضع القائد الخطة المناسبة للمعركة . 

ثالث عشر . بداية المعركة :

    في سنة (702هـ) سار التتار بجموع كبيرة جداً بقيادة نائب قازان ملك التتار قطلوشان فوصل الجيش التتري ، وبعد ذلك بدأت عساكر المسلمين بالتقهقر التي كانت موجودة في مدينة حماة ، مما أدى الى حصول ارتباك في قوات حلب(71) وحماة وحمص(72) ، وانسحبت العساكر الإسلامية الى مرج الصفر(73) ، فعاث المغول في بلاد المسلمين في مدينة حمص وبعلبك(74) فساداً وخاف الناس خوفاً شديداً(75) .

اما بعد انسحاب عساكر المسلمين فاجتمعوا في مرج الصفر بانتظار السلطان الناصر محمد(76) ومعه العساكر المصرية ، وعند وصولهم الى مرج الصفر بدأ السلطان بوضع خطة لمواجهة التتار(77) . 

رابع عشر . الاشتباك مع التتار :

    بعد أن سارت عساكر المسلمين الى مرج الصفر زحف الجيش المغولي نحو عساكر المسلمين فوصل إليها عند شقحب بطرف مرج الصفر ، والتقى الطرفان يوم السبت ثاني رمضان من سنة (702هـ)(78) ، فكانت في القلب سالار(79) وبيبرس الجاشنكير(80) وأيبك الخازندار(81) وبكتمر(82) وغيرهم ، وتمركز لاجين(83) وغيره من الأمراء على الميمنة ، أما قبجق فكان على عسكر حماة ، والعربان (القبائل العربية) في الميمنة وغيرهم ، وأمير سلاح قراسنقر بعساكر حلب في الجناح الأيسر(84) . 

 واشتد القتال بين المسلمين والتتار ، وتكدست التتر على الميمنة ، واستشهد خلق كثير من المسلمين ، وأنزل الله نصره على القلب والميسرة فانهزمت التتر وكثر القتل بهم فهربوا الى الجبال ، وأشعلوا النيران الى أن حل الصباح ، وشاهدوا كثرة المسلمين تحيط بهم ، وبعد ذلك انحدروا من الجبل يريدون الفرار فتبعهم المسلمون وقتلوا منهم مقتلة كبيرة(85) .

ويروي لنا النويري أحداث هذه المعركة قائلاً : " وكنت يومذاك بدمشق فخرجت منها بعد ان أعددت لامة الحرب ، والتحقت بالعساكر ووجدت الجفال(86) ، وقد ازدحموا بالأبواب زحاماً شديداً ، وقد ذهلوا عن أموالهم وأولادهم ، وليس منا الا من لبس لأمة الحرب وأمسك عنان فرسه في يده . واقبل التتار كقطيع الليل المظلم . "(87) .

كما يصف لنا ابن بطوطة هذه الواقعة : " أنه لما وصل غازان ملك التتر الى الشام بعسكره، ملك جيشه دمشق ما عدا قلعتها ، خرج الملك الناصر الى مدافعته ووقع اللقاء الحاسم على مسيرة يومين بموضع يقال له شقحب ... فثبت الملك الناصر وهزم التتر هزيمة شنعاء ، قتل منهم خلق كثير وغرق كثير ، ولم يعد التتار الى قصد بلاد الشام بعدها "(88) . 

 وقد وصل خبر الهزيمة الى غازان ملك التتار فحزن كثيراً لخسارته هذه المعركة، ومما زاد غضبه وصول كتاب السلطان يحقره ويقلل من شأنه ويطالبه بالجلاء عن العراق ، وقد هدده قائلاً : " وان سولت نفسك بخلاف ذلك فأنت لا محال هالك ، وعما قليل يخلو منك العراق والعجم وتندم حيت لا ينفع الندم "(89) .    

الخاتمة

    تعد معركة شقحب (702هـ/1302م) حداً فاصلاً بين الاسلام والهيمنة المغولية الشرسة وحلفائهم من الصليبيين الذين يريدون طمس حضارة الاسلام وتحجيمها ، وكبح معالم العروبة المتمثلة برسالة نبينا وقائدنا محمد ( والتي أمتدت حتى شملت جميع بقاع العالم والمتضمنة القيم الاخلاقية والانسانية والروحية والعيش الرغيد بأمان بين أمم العالم . 

فهو حدث تاريخي وانعطافة مهمة في حياة المسلمين لما سطروه من ملاحم بطولية مشهودة ، وهزيمة نكراء لجيش الصليبيين المتمثلة بالمغول لاعادة مجدهم وتاريخهم الحاقد على الاسلام والمسلمين ، بل على العرب كافة . 

وتعد هذه المعركة سياجاً منيعاً وحصناً كبيراً الحفاظ على الأرض العربية ، أرض مصر وبلاد الشام ، ومن هذا المد وهذه الهجمة الصليبية بدافع الحقد والكراهية لا غير ، أما أهم النتائج التي توصل إليها الباحث فهي : 
اعتبار هذه المعركة انتصار الإسلام على المغول .
حدث تاريخي مهم في حياة الإسلام . 
كبح جماح المد المغولي . 
خمود القوى المناوئة للماليك مثل الصليبين وغيرهم .
إضعاف المغول وكسر شوكتهم . 
عدم قدرة المغول في السيطرة على مصر وبلاد الشام . 
ظلت القاهرة عاصمة المماليك . 
انتصار المسلمين في هذه المعركة ضربة موجعة وتحدٍ كبير لكل من يريد النيل من الاسلام والمسلمين . 
وفي الختام أرجو أن يكون هذا الجهد المتواضع خالصاً لوجه الله تعالى خدمة لتراثنا العربي المجيد . 
Abstract

Research has included Hqahb battle and its impact on Islamic history , and how to address the Mamluks to the Mongol invasion in the incident that occurred years, Also fought each aggression Henwh Mongols before this battle , was the Mamluks blocked generally the Mongols and their expansion to the Levant and Egypt , all the battles waged by the Mongols against the Mamluks ended in failure and abandonment , the latest battle Hqahb timeless , that stopped the tide of Mongol towards Egypt and the Levant , and remained Egypt and the Levant under the control of the Mamluks after the failure of many military campaigns against the Mongols , led by Egypt and the Levant and defeated , this fight has sent the spirit of challenge and enthusiasm for the Mamluks to any aggression wants this nation to undermine the Arab-Islamic. 
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